
الترجمـــة مـــن العربيـــة إلى التركيـــة.. عـــودة
الانفتاح على الثقافة العربية

, فبراير  | يا كتبه أحمد زكر

ارتبط الأتراك باللغة العربية منذ اعتناقهم الإسلام، ولهذا فإن تاريخ الترجمة من العربية إلى التركية
أقدم بكثير من الترجمة إلى العربية، فبالإضافة إلى ترجمة القرآن الكريم قديمًا، تُرجمت أيضًا الكثير

من كتب الحديث والفقه والتفسير وغيرها من العلوم الإسلامية.

وبحسب الموسوعة الإسلامية التركية، فإن أول كتاب تفسير تُرجم إلى التركية هو “جواهر الأصداف”
لمؤلف مجهول، وبشكل عام فقد نقل هذه الكتب مجموعة كبيرة من فقهاء العهد العثماني الذين
كانوا يتعلمون العربية ويتقنونها، إلا أن الترجمة من العربية إلى التركية لم تقتصر في هذه المرحلة على
ترجمــة كتــب العلــوم الإسلاميــة فقــط، فقــد ترجمت عــام  بطــولات وأشعــار عنــترة بــن شــداد

العبسي، ونُشرت باسم “عنتر نامه”.

بالإضافــة إلى ترجمــة المعلقــات الســبعة وقصــيدة الــبردة لكعــب بــن زهــير، كمــا حظيــت كثــير مــن كتــب
التراث العربية بالترجمة إلى التركية أيضًا، ومن أبرز هذه الكتب: البخلاء للجاحظ، والعقد الفريد لابن
عبد ربه، ومقامات بديع الزمان الهمذاني، ومقامات الحريري، وألف ليلة وليلة وغيرها من أمهات

الكتب.

ــة العثمانيــة ــار الدول ــأثر بشكــل كــبير، بطبيعــة الحــال، بانهي ــة ت ــراك بالثقافــة العربي إلا أن اهتمــام الأت
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وممارســات مؤســس الدولــة التركيــة الحديثــة مصــطفى كمــال أتــاتورك المعروفــة، مــن عــزل تركيــا عــن
محيطهـا العربي وقطـع العلاقـة بشكـل صـارم مـع كـل مـا يتعلـق بالثقافـة العربيـة بـل والحـرف العـربي
أيضًـا، وهو مـا جعـل الترجمـة مـن العربيـة إلى التركيـة خلال حكـم حـزب الشعـب الجمهـوري الأتـاتوركي

تضعف بشكل واضح حتى منتصف القرن العشرين.

البدايات
منذ مطلع الخمسينيات في تركيا، ظهرت بعض الترجمات للكتب العربية بالتركية، لكنها اقتصرت على
الكتب الدينية فقط، وبعض الكتب الأدبية لجورجي زيدان وكامل الكيلاني، واستمرت حركة الترجمة
من العربية على هذا الوضع خلال الثلاثة عقود اللاحقة، تُرجمت خلالها بعض الأعمال التي برزت في
العــالم العــربي عنــد التيــار الــديني تحديــدًا، كبعــض أعمــال ســيد قطــب وأبــو الأعلــى المــودودي ويوســف

القرضاوي.

مع وصول حزب العدالة والتنمية إلى الحكم في تركيا، ومحاولاته إعادة العلاقات مع العالم العربي مرة
أخــرى بعــد انقطــاع دام لعقــود، نهضــت حركــة الترجمــة مــن العربيــة وعــادت العربيــة إلى الاهتمــام
القديم/المتجدد، وكان لقسم اللغة العربية بجامعة إسطنبول جهد كبير في هذا السياق، حيث حاول
أساتذة هذا القسم تغيير الصورة النمطية لدى بعض مثقفي العرب الذين اعتادوا وصف القرون

العثمانية بالانحطاط.

وفي هذا السياق، ألف الأكاديمي والمترجم التركي عمر إسحاق أوغلو كتابًا مهمًا بعنوان “الحركة الأدبية
يــا في القــرن التــاسع عــشر”، إلى جــانب ترجمتــه للعديــد مــن النصــوص الأدبيــة الــتي يدّرســها في سور
لطلابــه، كمــا قــدم أيضًــا بعــض الكتــب العربيــة إلى المكتبــة التركيــة مثل “الواســطة في معرفــة أحــوال
مالطـة” لأحمـد فـارس الشـدياق و”الآبـاء والبنـون” لميخائيـل نعيمـة، بالإضافـة إلى أنطولوجيـا القصـة

ية.  السور

أهم ما يميز السنوات الأخيرة في الترجمة من العربية إلى التركية، هو عدم اقتصار الاهتمام بالثقافة
العربية على الكتب التراثية فقط، لكنه يتناول الأدب العربي الحديث والفكر أيضًا، وفي هذا السياق،
بـرز اسـم الأكـاديمي والمترجـم الـتركي محمد حقـي صـوتشين، أسـتاذ الأدب العـربي بجامعـة غـازي في أنقـرة،
حيــث قــدم إلى المكتبــة التركيــة العديــد مــن الأســماء الأدبيــة البــارزة في العــالم العربي مثــل يحــيى حقــي

ومحمود درويش وأدونيس ونزار قباني وسركون بولص.

ويرى صوتشن نفسه في أحد أبحاثه عن الترجمة من العربية أن فوز نجيب محفوظ بجائزة نوبل كان
أحد أهم عوامل نشاط حركة الترجمة من العربية والاهتمام بالأدب العربي، حيث تُرجمت أعمال
محفوظ وكُتّاب عرب آخرون بعد ذلك، ولعل أبرز الكُتّاب العرب الذين يُترجمون بشكل كبير الآن في

تركيا، هو أمين معلوف، حيث وصلت روايته “سمرقند” بالتركية إلى الطبعة الـ حتى الآن.



ترجمة الفكر العربي
إلى جانب الاهتمام بترجمة الأدب العربي الحديث هناك إقبال على ترجمة بعض كتب الفكر العربي
الحديث أيضًا، وقد لعبت دار نشر “معنى” التركية دورًا بارزًا في هذا السياق بالسنوات الأخيرة، حيث
يـة لراشـد الغنـوشي ومختـار الشنقيطي، كمـا ترجم المترجـم الـتركي محمد ترجمت العديـد مـن الكتـب الفكر
تشليك كتابي “العقل الأخلاقي العربي” و”فكر ابن خلدون: العصبية والدولة” للمفكر المغربي محمد عابد

الجابري إلى التركية وصدرت عن الدار نفسها.

رغم وجود بعض العقبات في الترجمة من العربية إلى التركية، فإننا لا نستطيع
إنكار عودة الاهتمام بالثقافة العربية في تركيا في العقدين الأخيرين

كما يُلاحظ الإقبال على ترجمة كتب المفكر المغربي في السنوات الأخيرة في تركيا، حيث ترجم للجابري
أيضًا المترجم التركي محمد شاير كتابي “الدين والدولة” و”الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وهناك بعض
الكتـب الـتي تُرجمـت أيضًـا عن أفكـار حسـن البنـا وسـيد قطـب والمـودودي، كمـا لم تغـب أسـماء بعـض
كيد لم يكف المترجمون المعاصرين أيضًا مثل هبة رؤوف عزت التي تُترجم أعمالها الآن إلى التركية، وبالتأ
عــن ترجمــة بعــض الكتــب التراثيــة أيضًــا حــتى الآن، فقــد ترجم المترجــم أحمــد خليفــة كتاب “الشجــرة
ــة العثمانيــة” لمحــيي الــدين بــن عــربي، كمــا ظهــرت عــدة ترجمــات لكتــاب “طــوق النعمانيــة في الدول

الحمامة” لابن حزم الأندلسي.

مشكلات
تبقـى المشكلـة الكـبرى حـتى الآن في الترجمـة مـن العربيـة إلى التركيـة، هـي نفـس مشكلـة الترجمـة مـن
التركية، ألا وهي غياب المنهجية الواضحة في الترجمة لدى أغلب دور النشر، بمعنى أن كل تيار فكري
يُترجم لأبنائه حسب إيديولوجيته، بالإضافة إلى مشكلة الاعتماد على الوسيط الأوروبي، فالأديب أو
المفكر العربي، غالبًا لا يُترجم إلا إذا كان مترجمًا في لغة أوروبية قبل ذلك، وهو ما يفسر سبب انتشار

روايات أمين معلوف في تركيا لأنه يكتب بالفرنسية.

وأخــيرًا، رغم وجــود بعــض العقبــات في الترجمــة مــن العربيــة إلى التركيــة، فإننــا لا نســتطيع إنكــار عــودة
الاهتمـام بالثقافـة العربيـة في تركيـا في العقـدين الأخيريـن، مقارنـة بـالعقود الـتي سـبقتها، فقـد عرفـت
النخبـة التركيـة اليـوم أن للعـرب أيضًـا إبـداعًا يسـتحق أن يُترجـم، كمـا أن الاهتمـام بالثقافـة العربيـة في

السنوات الأخيرة لم يعد مقتصرًا على النخبة الدينية التركية التي تربط اللغة العربية بالإسلام فقط.
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